
ـــــك ـــــار بن ـــــداعيات انهي ـــــف وصـــــلت ت كي
سيليكون فالي إلى الشرق الأوسط؟

, مارس  | كتبه إسراء سيد

في صــباح يــوم  مــارس/ آذار ، اســتيقظ المودعــون في بنــك ســيليكون فــالي على كارثــة إفلاس
البنك الذي تخصّص في الأعمال المصرفية للشركات التقنية الناشئة، ووضعته وكالة تأمين الودائع
الفيدراليـة تحـت “الحراسـة القضائيـة”، وهـي عمليـة تصـادر فيهـا السـلطات أصـول الشركـة لمساعـدة
كــبر فشــل مــؤسّسي تــواجهه الســلطات الماليــة الــدائنين علــى اســترداد الأمــوال المتعــثرة، وكــان هــذا أ

. الأمريكية منذ شبح انهيار بنك “ليمان براذرز” عام

أدّى هــذا إلى إثــارة الكثــير مــن المخــاوف والشكــوك بــالأسواق العالميــة بين عشيــة وضحاهــا، وطُرحــت
الكثــير مــن الأســئلة حــول مــا إذا ســيؤثر هذا الانهيــار علــى قــدرة جمــع الأمــوال للشركــات الناشئــة في
منطقة الشرق الأوسط، إذ كان البنك الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له مصدرًا رئيسيا لتمويل

وانتشار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بشكل مباشر أو غير مباشر.
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مأزق الشركات الناشئة
كــبر بنــوك قبــل انهيــاره ككــرة ثلــج متدحرجــة في زمــن قيــاسي، احتــل ســيليكون فــالي المركز  ضمــن أ
 مليـارات دولار، وودائـع تتجـاوز  الولايـات المتحـدة مـن حيـث حجـم الميزانيـة بإجمـالي أصـول
مليـار دولار، كمـا يملـك أسـهمًا بقيمـة تقـارب الــ  مليـار دولار، لكـن مـا حـدث جـرس إنـذار لسـوق

التمويل.

عمـل البنـك، الـذي تأسّـس عـام ، مقرضًـا رئيسـيا لقطـاع التقنيـة والشركـات الرياديـة الناشئـة،
وقدّم الخدمات شركات رأس المال الاستثماري حول العالم بما في ذلك مصر والشرق الأوسط، وكان
الشريك المصرفي لنحو نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأمريكية

المدرجة بالبورصة العام الماضي. 

مطلــع عــام ، بــدأت أزمــة البنــك الحقيقيــة مــع رفــع البنــك الفيــدرالي الأمريــكي أســعار الفائــدة
بشكــل مســتمر ( مــرات) خلال العــام المــاضي للســيطرة علــى التضخــم، إذ أصــبح حصــول الشركــات
كثر من ودائعها في البنك لتغطية نفقاتها، وهو كثر تكلفة، فبدأت سحب أموال أ الناشئة على تمويل أ

ما ترتبّ عنه حدوث فجوة تمويلية، وساهم في تسريع وتيرة الأزمة. 
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لسدّ الفجوة، اضطر البنك بيع أصوله في السندات طويلة الأجل ذات الفائدة المنخفضة بأسعار غير
عادلــة، والــتي فقــدت جاذبيتهــا مــع رفــع الفائــدة، فتعــرضّ للخســارة، ولاحقًا فــاجأ البنــك مســتثمريه

بالحاجة إلى جمع . مليار دولار لمواجهة نقص التمويل.

شملت الأصداء السريعة لفشل بنك سيليكون فالي تراجع العديد من
مؤشرات الأسهم في المنطقة، وفي مقدمتها البورصة المصرية.

تسبّبت الأخبار في ردة فعل سلبية للمودعين، وموجة سحب سريع للأموال وُصفت بـ”تسونامي”
قـضى علـى  مليـار دولار مـن قيمتهـا، ازداد الغمـوض مـع كشـف الرئيـس التنفيـذي للبنـك، جريـج
كثر ممّا كان مخططًا له بيكر، في رسالة للمودعين وللمستثمرين عن سعيه لاقتراض  مليار دولار أ

في الأصل.

كبر انخفاض لها تسبّبت ردة فعل المستثمرين والعملاء في تراجع قياسي في أسهم البنك، وشهدت أ
كــثر، ليــأتي قــرار الجهــات المنظمــة للخــدمات كــثر مــن % ثــم تراجعــت أ في يــوم واحــد، إذ تراجعــت أ
المصرفية بوقف التداول بأسهم البنك وحجز الودائع، وأغلقت الجهات الرقابية البنك لحماية أموال

المودعين غير المؤمّن عليها، في انتظار التدخل لتقليل المخاطر. 

بالنسـبة إلى بعـض الشركـات الناشئـة، مـن المحتمـل أن يكـون بنـك سـيليكون فـالي هو البنـك الوحيـد
الــذي ســيقبل بعــض الشركــات بســبب مســتوى المخــاطر والمتطلبــات التنظيميــة، وهــذا يعــني وفــق
محلّلين أن افتراض أن معظم الشركات الناشئة تعمل مع بنوك وحالات طوارئ متعددة غير واقعي

تمامًا.

يكـــا والتـــداعيات في الـــشرق الانهيـــار في أمر
الأوسط

ترتبط كارثة انهيار بنك سيليكون فالي بالشرق الأوسط بعدة طرق، فعلى مدى  عقود كان البنك
كثر الخيارات المصرفية المفضّلة للشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا في المنطقة، حيث توجد أحد أ
كثر من أي وقت مضى على الابتكار التكنولوجي، كما تعتمد على بنك سيليكون مجتمعات تعتمد أ
فــالي، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى المرونــة في العديــد مــن الجــوانب الــتي تناســب النظــام الــبيئي للشركــات

الناشئة. 

 مليــون دولار عــبر  جمعــت الشركــات الناشئــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا
صــفقة في فبرايــر/ شبــاط المــاضي، وحقّقــت ارتفاعًــا مــن  عقــدًا بقيمــة  ملايين دولار في الشهــر
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الســابق، وزادت قيمــة التمويــل بنســبة % علــى أســاس شهــري و% علــى أســاس ســنوي،
وفقًا لبيانات جمعها صندوق “ومضة” الاستثماري قبل أيام قليلة.

احتمال قيام المئات من الشركات الناشئة بتسريح الموظفين أو إغلاق أبوابها
كان بمثابة ضربة مزدوجة لنتنياهو.

كثر من  آلاف ميل في الشرق تردد صدى الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي بكاليفورنيا على بُعد أ
الأوســط، حيــث تكافــح الشركــات الناشئــة الــتي تعــاني مــن ضائقــة ماليــة لإيجــاد وســيلة لــدفع رواتــب
موظفيها وسداد النفقات التشغيلية الأخرى، واغتنم المقرضون المحليون الفرصة للمساعدة في سدّ

الفجوة، بينما يحاول المنظمون الأمريكيون حلّ هذه الفوضى. 

لكــن انهيــار بنــك “ســيغنتشر (Signature)”، ومقــرهّ نيويــورك، وينشــط في مجــال العقــارات ويحظــى
بشعبية لدى الشركات الناشئة، بعد يومَين فقط من انهيار بنك سيليكون فالي، زاد الأمر تعقيدًا، وأثار
يبابليك” القلق بشأن مصير البنوك الأخرى التي تفضّلها صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك “فيرست ر
في كاليفورنيــا، الــذي انخفــض ســعر سهمه بنســبة % في يــومَين، وأعلنــت مؤســسة تــأمين الودائــع
الفيدرالية الأمريكية عن برنامج إنقاذ طارئ بعد ساعات، وقالت إنها ستدفع للمودعين % من

الأموال التي لديهم في كلا البنكَين.

ومـن المتوقـع أن يـؤدي انهيـار بنـك سـيليكون فـالي إلى الضغـط علـى العـشرات مـن الشركـات الناشئـة
المحليــة البــارزة في المنطقــة، والــتي لم تتمكــن مــن الوصــول إلى الودائــع المتوقفــة في البنــك، وهــذا يشــير
مستقبلاً إلى أن أي اضطراب مالي آخر في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤثر على اقتصادات الشرق

الأوسط والعالم.

ــديها الكثــير مــن البــدائل المصرفيــة، بالنســبة إلى الكثــير مــن الشركــات الناشئــة غــير الأمريكيــة ليس ل
فالنظـام المصرفي المحلـي لا يـوفر الـدعم الكـافي ومنتجـات عاليـة الجـودة للشركـات الصـغيرة والمتوسـطة
كثر من تلك الموجودة في والشركات الناشئة، وبالتالي قد تواجه الشركات في الشرق الأوسط تحديات أ

الأسواق الناشئة الأخرى لفتح حساب مصرفي آخر بسرعة.

 إلى  أمّــا الضحايــا الحقيقيــون لتــداعيات الانهيــار الحــالي فهــم الشركــات الناشئــة الــتي تضــم
ية أو الإغلاق والاستغناء موظف، ولا تستطيع دفع رواتبهم، وسيتعينّ عليهم الدخول في إجازة إجبار
عــن المــوظفين في أقــرب وقــت، وبالتــالي تــدمير جيــل كامــل مــن الشركــات الناشئــة في غضــون شهــر أو

ين. شهرَ

وشملت الأصداء السريعة لفشل بنك سيليكون فالي تراجع العديد من مؤشرات الأسهم في المنطقة،
وفي مقـدّمتها البورصـة المصريـة، علـى خلفيـة الأخبـار المتداولـة، ووفقًـا لبيانـات السـوق أغلقـت معظـم
أســـواق الأســـهم الرئيســـية في منطقـــة الخليـــج علـــى انخفـــاض، حيـــث أبـــدى المســـتثمرون الحـــذر،
وانخفضت أسعار النفط -المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية-  دولارات، وتوقّع بنك الكويت
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المركزي تأثيرًا بسيطًا على البنوك المحلية.

وفي الإمارات التي تروّج نفسها كمركز لشركات التكنولوجيا الناشئة، كانت تبعات الانهيار أخف وطأة،
Fintech Hive ويرى مصرفيو أبوظبي إيجابيات لإنقاذ الشركات الناشئة، لكن محمد البلوشي، رئيس
كثر من  شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، لم في مركز دبي المالي العالمي، والذي يتألف من أ

يخفِ أصداء الانهيار في منطقة الخليج، وقال إن الوقت كان “عصيبًا” خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفــادت وكالــة “بلومــبيرغ” أن شركــة الاســتثمار التابعــة لمجموعــة “رويــال غــروب”، المملوكــة لمســتشار
الأمـن القـومي الإمـاراتي الشيـخ طحنـون بـن زايـد آل نهيـان، بحثـت صـفقة شراء ذراع بنـك سـيليكون
فالي البريطانيــة، لكنهــا لم تتخــذ قــرارًا نهائيــا بشــأن الصــفقة، ومــع ذلــك اشــترى بنــك HSBC في نهايــة

المطاف الذراع البريطانية للبنك مقابل جنيه إسترليني واحد.

مقارنــة بــدول الخليــج، كــانت تــداعيات الانهيــار أشــد وطــأة في “إسرائيــل”، حيــث كــان بنــك ســيليكون
فالي شريان الحياة للعديد من شركات التكنولوجيا الناشئة التي بدأت للتو في تحقيق الإيرادات، لكن
انهياره أثار الذعر في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي يعاني بالفعل من صعوبات بسبب الجدل

حول الإصلاح القضائي في البلاد.

يــة “أمــة الشركــات الناشئــة” مــن كتــاب نُــشر عــام ، شهــدت رغــم تبنّيهــا اســم العلامــة التجار
“إسرائيــل” الانهيــار المفــاجئ للبنــوك الأمريكيــة باعتبارهــا ضربــة مبــاشرة لقلــب اقتصادهــا، فمعظــم
الأموال التي تغذّي حوالي  شركة تقنية تعمل في “إسرائيل” تأتي من الولايات المتحدة، وترتبط
شركات رأس المال الاستثماري في “إسرائيل” ارتباطًا وثيقًا ببعض أبرز المستثمرين في وادي السيليكون.
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يارة دبلوماسية لروما دفعت الأزمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى نشر تغريدة من ز
بأنه يتابع الوضع عن كثب، وتحدث عن أزمة عميقة لصناعة التكنولوجيا الفائقة مع تعامل عدد كبير
ــن عليهــا مــع البنــك، وقــال إن الحكومــة قــد تساعــد الشركــات مــن الشركــات الإسرائيليــة غــير المؤم

الإسرائيلية في حال وقوع خسائر، بينما يطالب مديرو التكنولوجيا الإسرائيليون باسترداد أموالهم.

مع تقييد وصول الشركات في الشرق الأوسط إلى أموالها، من المحتمل أن تضطر إلى التراجع عن دفع
رواتب الموظفين والبائعين، دون العثور على مصادر أخرى للنقد.

ومــع ذلــك، فــإن احتمــال قيــام المئــات مــن الشركــات الناشئــة بتسريــح المــوظفين أو إغلاق أبوابهــا كــان
بمثابـة ضربـة مزدوجـة لنتنيـاهو، الـذي قـضى الأشهـر الثلاثـة الماضيـة يكافـح لـدحض الانتقـادات الـتي
طالت خطته لإصلاح نظام المحاكم، والتي تشكلّ تهديدًا للديمقراطية، وتلحق أضرارًا جسيمة على

الاقتصاد.

If necessary, out of responsibility to Israeli high-tech
companies and employees, we will take steps to assist the
Israeli companies, whose center of activity is in Israel, to

weather the cash-flow crisis that has been created for them
due to the turmoil.

Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 11, 2023 —

تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ومــن المثــير للاهتمــام أن البنــوك الإسرائيليــة، مثــل بنــك لئــومي وبنــك هبــوعليم، حــاولت مساعــدة
الشركـــات في تحويـــل الأمـــوال مـــن البنـــك قبـــل الانهيـــار، وبحســـب مـــا ورد، ساعـــدت الشركـــة عملاء

إسرائيليين في جلب مليار دولار لـ”إسرائيل”، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.

في نهاية المطاف، قد يدفع انهيار البنوك الأمريكية شركات الشرق الأوسط إلى التفكير مليا في الأعمال
المصرفيـة في الولايـات المتحـدة، وهـذه فرصـة يراهـا البعـض جيـدة للبنـوك في الأسـواق الأخـرى، بمـا في
ذلـك الأسـواق الخليجيـة، خاصـة السـعودية والإمـارات اللتين تتنافسـان علـى الاسـتحواذ علـى الكثـير
مـن هـذه الأعمـال، وهـو مـا يـذكرّ بمـا حـدث خلال الأزمـة الماليـة العالميـة عـام ، عنـدما تـدخلت

بعض الدول الخليجية الغنية لشراء حصص في بنوك غربية مثل “سيتي غروب”.
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https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230221-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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https://www.timesofisrael.com/tel-aviv-shares-drop-as-svb-failure-triggers-cash-flow-concern-for-israeli-startups/


ية في الواجهة شركات مصر
يعدّ سيليكون فالي حاضنة أساسية لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يفسرّ حالة الذعر
التي أصابت أصحاب الشركات، من بينها شركات مصرية ليست بالقليلة تتعامل بشكل مباشر أو من
خلال شركـاء مـع البنـك، وهـذا يعـني أن الانهيـار سـيكون لـه تـأثير واسـع المـدى علـى الشركـات الناشئـة

وتطورها، وسيصل مداه إلى مصر.

كيــد البنــك المركــزي المصري أن الأزمــة لــن تــؤثر علــى القطــاع المــالي المصري، تتحــدث صــحيفة رغــم تأ
“إنتربرايز” عن تأثر ما يقرب من  شركة محلية مصرية لديها تعاملات مع البنك بانهياره، وتنقل
عن مصادر في مجال الصناعة حديثها عن قائمة تتضمن أسماء  شركة ناشئة واثنتَين من شركات

رأس المال الاستثماري (إحداهما عالمية)، جميعها تتلقى تمويلها من خلال بنك سيليكون فالي.

وتقــول الصــحيفة إن واحــدة مــن  شركــات مصريــة في صــندوق Nclude للتكنولوجيــا الماليــة (وافــد
جديــد لســوق الاســتثمارات في قطــاع التكنولوجيــا الماليــة في مصر ومنطقــة الــشرق الأوســط وشمــال
أفريقيـا) قـد تـأثرّت بالانهيـار، وأن شركتَين أو  مـن بين  شركـات في مجموعـة Acasia -الـتي تمتـدّ

عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- تعاملت جميعها مع البنك المنهار.

في حين تمكنّــت شركــات ناشئــة مصريــة مــن تجنــب الســقوط في فــخّ تعــثر المصرف الأمريــكى، وبعضهــا
نجــح في تحويــل أمــواله قبــل تعــثره، إلا أن هــذه الشركــات يقــدّرها الشريــك المؤســس لشركــة “مــاني
فيللــوز”، أحمــد وادي، بـــ” أو  شركــات فقــط”، بحســب مــا ذكــر في مداخلــة متلفــزة، حيــث لم يُمكــن
الانهيار الداخلي للبنك العديد من الشركات الناشئة المصرية من سحب وتحويل أموالها لتأخرها في

https://enterprise.press/stories/2023/03/12/silicon-valley-bank-collapse-leaves-dozens-of-local-startups-in-the-lurch-99375/?fbclid=IwAR0cW70FFnkJjEk3Nxn9jIeLO72U0oi58BcOLSPXAc-qetpdCiCgmVPI4ps
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2840320


التحرك.

أدّى ذلك إلى تدافع الشركات لإيجاد وسيلة للوفاء بالرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى، ويخطّط
عدد منها لبدء جولات تمويلية عاجلة من مستثمريها لضمان استمرار عملياتها، لحين الإفراج عن

أموالها المحتجزة في سيليكون فالي.

يــادة الأعمــال لصــحيفة “المصري اليــوم“، قــد تُــدفع هــذا وبحســب تصريحــات محمد خــضر، اســتشاري ر
الشركات الناشئة للبحث عن أسواق مختلفة وعدم الاعتماد على التمويل الأمريكي فقط، في ظل
تسهيلات كبيرة تمنحها بعض الدول العربية لأصحاب الشركات الناشئة، مثل السعودية التي اتخذت

حزمة إجراءات من شأنها أن تشجّع الجميع لبدء أعمالهم هناك.

تعهّــد البنــك الفيــدرالي الأمريــكي للعملاء بسرعــة الوصــول إلى الأجــزاء المؤمنــة مــن ودائعهــم لتقليــل
يـادة الثقـة في الاقتصـاد الأمريـكي، أمـا الأمـوال الـتي يجـري جمعهـا مـن بيـع أصـول البنـك الخسـائر وز
فســتذهب للمــودعين غــير المؤمّــن عليهــم، علــى أن تنتظــر المبــالغ الأكــبر دورهــا بعــد انتهــاء عمليــات

التصفية القائمة حاليا، وهي عملية طويلة في كثير من الأحيان.

في حال لم تستطع الشركات الناشئة المصرية استرداد ودائعها، فقد تواجه شبح
الإغلاق أو عدم الالتزام بدفع رواتب موظفيها.

المثـير للقلـق للشركـات الناشئـة أن الودائـع في بنـك سـيليكون فالي ليسـت جميعهـا مؤمّنـة، وبمـوجب
القانون الأمريكي يتم تأمين أول  ألف دولار أمريكي من وديعة العميل لدى أي بنك معينّ من
قبل شركة تأمين الودائع الفيدرالية، والتي قالت إنها ستُدفع بحلول صباح يوم الاثنين ( مارس/
كدّت أنها ستدفع آذار) على أبعد تقدير، وهو ما يقلّ كثيرًا عن أرصدة العديد من الشركات المودعة، وأ

للمودعين غير المؤمّن عليهم عائدًا مقدمًا خلال الأسبوع المقبل.

رغم ذلك، سيكون هذا المبلغ أشبه بـ”المواساة” للشركات التي لديها ملايين من الدولارات في الودائع
في البنك، والتي لا تستطيع الآن الوصول إلى أموالها، ولا تعرف ما إذا كانت ستستعيدها، حيث وفقًا
لأحدث تقرير سنوي لبنك سيليكون فالي، فإن % من إجمالي الودائع التي يحتفظ بها البنك،

والبالغة  مليار دولار، غير مؤمنة فعليا.

مــن المتوقــع أن يســتمر التــأثير الســلبي لهــذا الانهيــار في الشركــات الناشئــة المصريــة طــوال المــدة المقبلــة،
بحسب تصريحات لمؤسّس صندوق “مينا جوروس” لرأسمال المخاطر، هشام عبد الغفار، لصحيفة
كبر البنوك العاملة في إقراض الشركات الناشئة عمومًا، “المال” المصرية، لأن سيليكون فالي كان أحد أ

كبر الممولين فى القطاع. مثل “واي كومبينتور” و”سيكويا كابيتال”، وهما من أ

الأســئلة الأكــثر إلحاحًــا الآن هــي إلى مــتى يجــب أن تنتظــر الشركــات الناشئــة المصريــة لتلقّــي ودائعهــا
بالكامل، ففي حال لم تستطع استرداد ودائعها قد تواجه شبح الإغلاق، أو عدم الالتزام بدفع رواتب
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موظفيها وتغطية النفقات اللازمة للبقاء داخل السوق حتى ذلك الحين.
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